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394234 ‐ المقصود بمعاداة الافر ولو كان قريبا أو كان محسنا إليك

السؤال

ورد عن الشيخ ابن تيمية هذا اللام: " المؤمن تجب موالاته، وإن ظلمك، واعتدى عليك، والافر تجب معاداته وإن أعطاك،

وأحسن إليك". "مجموع الفتاوى" (28/118)، أنا أحب الشيخ ابن تيمية، واحترمه، والحمد له تعال، ولن سمعت بعض

الناس يقول: إن هذا الاعتقاد فر إرهاب، وأنا أريد أن أعرف ما المقصود هنا معاداة العقيدة أم معاداة الشخص نفسه حت لو

أحسن إليك؟

ملخص الإجابة

العداوة القلبية، أي الره والبراءة : تون لل كافر، محارب وغير محارب، فيبرأ المؤمن من كفره، ويره ذلك، ولو كان يحبه

محبة طبعية لقرابة مثلا، أو كان يبره ويقسط إليه لونه غير محارب.

والمؤمن تجب محبة إيمانه، ولو كان فاسقا، أو ظالما؛ فإنه يهجر ف الظاهر، ويره ما عنده من المعاص، لن لا تزول

موالاته باللية من القلب، ولا تمنع نصرته عل الخير، وإعانته عل المعروف. وينظر للأهمية التفصيل المذكور ف الجواب

المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الولاء والبراء من أعظم الفرائض الت بينها اله ف كتابه، فولاء المؤمن؛ أي محبته ونصرته: للمؤمنين، وبراءته وعداوة قلبه:

:افرين؛ ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبا، كما قال تعاللل

الَّذِينو ولَهسرو هال لتَوي نمونَ (55) وعاكر مهاةَ وكتُونَ الزويةَ وَونَ الصيمقي نُوا الَّذِينآم الَّذِينو ولُهسرو هال ميلا ونَّما)

نم تَابْوتُوا الا الَّذِين نا مبلَعا ووزه مَاتَّخَذُوا دِين ذُوا الَّذِينتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااونَ (56) يبالْغَال مه هال بزنَّ حنُوا فَاآم

قَبلم والْفَّار اولياء واتَّقُوا اله انْ كنْتُم مومنين) المائدة/55- 57.

وقال تعال: (قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا

بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه) الممتحنة/4.

وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح نونَ مادورِ يخا موالْيو هنُونَ بِالموا يمتَجِدُ قَو ) :ه تعالوقال ال
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منْهع هال ضا ريهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج ملُهدْخيو نْهم وحبِر مدَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبكَ كولَئا متَهيرشع

ورضوا عنْه اولَئكَ حزب اله ا انَّ حزب اله هم الْمفْلحونَ) المجادلة/22.

مكَ هولَئفَا مْنم ملَّهتَوي نمانِ والإيم َلع فْرْوا البتَحنِ اسا اءيلوا مَانخْواو مكاءذُوا آبنُوا لا تَتَّخآم ا الَّذِينهيا اي) :وقال تعال

الظَّالمونَ (23) قُل انْ كانَ آباوكم وابنَاوكم واخْوانُم وازْواجم وعشيرتُم واموال اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَونَ كسادها

(ينقالْفَاس مدِي الْقَوهلا ي هالو رِهمبِا هال تاي َّتوا حصبفَتَر هبِيلس ادٍ فجِهو هولسرو هال نم ملَيا بحا انَهوضتَر ناكسمو

التوبة/24-23.

هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااي) :ه تعالوقال ال

 يهدِي الْقَوم الظَّالمين) المائدة /51

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم : (انَّ اوثَق عرى ايمانِ: انْ تُحب ف اله، وتُبغض ف اله ) رواه أحمد (18524)

وحسنه محققو المسند ، وكذا حسنه الألبان ف "صحيح الترغيب" (3030) .

فما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله مأخوذ من هذه النصوص، فتجب موالاة المؤمن ولو ظلمك، وتجب معاداة الافر

ولو أحسن إليك، والمقصود بالمعادة: البراءة والره القلب لما عليه من الفر.

وهنا يحسن بيان عدة أمور:

1-أنه قد يجتمع مع المعادة القلبية السابقة: محبة طبعية، كمحبة القرابة ومحبة الزوجة التابية، وينظر جواب السؤال رقم:

(256706)، ورقم: (154606).

لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي ) :افر غير المحارب، كما قال تعال2-أن هذه العداوة القلبية لا تمنع البر والقسط، أي العدل، مع ال

يقَاتلُوكم ف الدِّين ولَم يخْرِجوكم من دِيارِكم انْ تَبروهم وتُقْسطُوا الَيهِم انَّ اله يحب الْمقْسطين) الممتحنة/8.

قال ابن كثير ف تفسيره (8/ 90): " وقوله تعال: لا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من دياركم أي لا

ينهاكم عن الإحسان إل الفرة الذين لا يقاتلونم ف الدين، كالنساء والضعفة منهم، أن تبروهم أي: تحسنوا إليهم وتقسطوا

.ه يحب المقسطين" انتهإليهم أي: تعدلوا إن ال

نع هال ماكنْها ينَّمعقب الآية السابقة: (ا معاداته القلبية: العداوة الظاهرة، كما قال تعال افر المحارب يضاف إل3-أن ال

الَّذِين قَاتَلُوكم ف الدِّين واخْرجوكم من دِيارِكم وظَاهروا علَ اخْراجِم انْ تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ)

الممتحنة/9.

فحاصل الأمر: أن العداوة القلبية، أي الره والبراءة : تون لل كافر، محارب وغير محارب، فيبرأ المؤمن من كفره، ويره
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ذلك، ولو كان يحبه محبة طبعية لقرابة مثلا، أو كان يبره ويقسط إليه لونه غير محارب.

والمؤمن تجب محبة إيمانه، ولو كان فاسقا، أو ظالما؛ فإنه يهجر ف الظاهر، ويره ما عنده من المعاص، لن لا تزول

موالاته باللية من القلب، ولا تمنع نصرته عل الخير، وإعانته عل المعروف.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(257654). 

واله أعلم.
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